
مســؤول أممــي ســابق: “إسرائيــل ترتكــب
أسوأ جرائم هذا القرن”

, يوليو  | كتبه سندس عاصم

ترجمة وتحرير نون بوست

ـــــــة في الأمـــــــم ـــــــل الأمين العـــــــام الســـــــابق للشـــــــؤون الإنساني ـــــــث، وكي اتهـــــــم مـــــــارتن غريفي
المتحدة، إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزةّ، في ظلّ الحصار المستمر وارتفاع أعداد الوفيات

جراء الجوع، لا سيما بين الأطفال.

وفي مقابلــة حصريــة مــع صــحيفة ميــدل إيســت آي، قــال غريفيــث إن غــزةّ تشهــد أســوأ حالــة تجويــع
ممنهج عايشها طوال مسيرته الممتدة خمسين عاما في العمل الإنساني. وقال غريفيث لميدل إيست
آي: “لا شكّ على الإطلاق أن الجوع يُستخدم كوسيلة حرب”. وأضاف: “طوال مسيرتي الإنسانية
التي تمتد لأكثر من خمسين عامًا، لم أواجه أي حالة يمكن أن تضاهي حجم الرعب الذي نراه اليوم

في غزة”.

وتابع: “أعلنت الأمم المتحدة، استنادًا إلى بيانات موثوق بها من المستشفيات، أن الناس ينهارون في
الشوا بسبب الجوع وسوء التغذية، وهذا بحد ذاته كافٍ لفهم حجم الكارثة. ومن الحقائق الثابتة

أن الأطفال هم أول الضحايا في مثل هذه الأوضاع. إنسانيتنا تعجز عن تصديق ما تراه”.

ومنذ الثاني من مارس/ آذار، تفرض إسرائيل حصارًا مطبقًا على القطاع، وتمنع دخول المساعدات
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الإنسانية المقدّمة من الأمم المتحدة وشركائها، ما وضع سكان غزةّ البالغ عددهم . مليون نسمة
على حافة المجاعة.

ــا لــوزارة الصــحة الفلســطينية، تــوفي مــا لا يقــل عــن  فلســطيني منــذ مــارس/ آذار بســبب ووفقً
الجوع، بينهم  طفلاً، بينما توفي  شخصًا يوم الإثنين وحده نتيجة سوء التغذية.

وتــواجه وكالــة الأمــم المتحــدة لإغاثــة وتشغيــل اللاجئين الفلســطينيين (أونــروا) صــعوبات جســيمة في
ــــة الســــماح بالــــدخول ــــة والأدوي إدخــــال المساعــــدات، إذ تنتظــــر , شاحنــــة محمّلــــة بالأغذي

كثر من أربعة أشهر ونصف، دون أي استجابة من الجانب الإسرائيلي. من مصر والأردن منذ أ

وفي تصريح سابق لميدل إيست آي في مايو/ أيار، قال المفوّض العام للأونروا فيليب لازاريني، إن إدخال
 شاحنة يوميًا هو الحدّ الأدنى المطلوب لتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحّة.

ــا ــروا، جــولييت تومــا، أن الوكالــة تتلقــى يوميً مــن جهتهــا، كشفــت مــديرة التواصــل والاعلام في الأون
“نداءات استغاثة” من الفلسطينيين، بمن فيهم موظفو الأونروا أنفسهم، يطلبون فيها أي طعام

لهم ولعائلاتهم، مؤكدة أن بعض الموظفين غابوا عن الوعي أثناء تأدية مهامهم بسبب الجوع.

 إبادة جماعية
ــولى مــارتن غريفيــث ــا في العمــل الإنســاني والوساطــة في النزاعــات، ت ــد علــى خمسين عامً ي بخــبرة تز

مناصب بارزة في الأمم المتحدة وعدة مؤسسات دولية رفيعة المستوى.

شغـل غريفيـث منصـب وكيـل الأمين العـام للشـؤون الإنسانيـة ومنسـق الإغاثـة في حـالات الطـوارئ،
وهــو أعلــى منصــب إنســاني في الأمــم المتحــدة، لمــدة ثلاث ســنوات متتاليــة، بين  ويوليــو/ تمــوز

، تحت إشراف الأمين العام أنطونيو غوتيريش.
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أعضاء مجلس الأمن يستمعون إلى مارتن غريفيث خلال جلسة حول الحرب على غزةّ، في نيويورك بتاريخ  مايو/
 أيار

تــرأس غريفيــث جهــود الأمــم المتحــدة الإنسانيــة خلال الأشهــر التســعة الأولى مــن الهجــوم الإسرائيلــي
المدمّر على غزة، والذي يصفه اليوم بالإبادة الجماعية.

وكانت محكمة العدل الدولية، وهي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، قد أصدرت أوامر ملزمة
لإسرائيــل في شهــور يوليــو/ تمــوز ومــارس/ آذار، ومــايو/ أيــار مــن العــام المــاضي، تطــالب فيهــا بالســماح
بالدخول غير المقيّد للمساعدات الإنسانية إلى غزة، في ظل تحذيرات من مجاعة وشيكة. لكن إسرائيل

لم تلتزم بهذه الأوامر.

تشكل تلك الأوامر جزءًا من القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل
الدولية، متهمة إياها بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام ، عبر فرض ظروف

معيشية تهدف إلى القضاء على الفلسطينيين كمجموعة.

يبًــا ضمــن بودكاســت “الشاهــد الخــبير” لموقــع وقــال مــارتن غريفيــث، في مقابلــة موســعة ســتُنشر قر
“ميدل إيست آي”: “أنا مقتنع تمامًا بأن ما يحدث في غزة هو إبادة جماعية، فالوقائع تتحدث عن
نفســها”. وأضــاف غريفيــث أن مــا يميز الأزمــة في غــزة هــو الإفلات الكامــل مــن العقــاب رغــم توثيــق

كبر رمز للإفلات من العقاب”. الانتهاكات خلال الـ شهرًا الماضية، واصفًا القطاع بـ”أ

وحذّر من أن استمرار عدم محاسبة إسرائيل دوليا يشكل سابقة خطيرة قد تدفع أطرافًا أخرى في
نزاعات مختلفة إلى ارتكاب جرائم مماثلة دون خوف من العواقب، مؤكدًا أن “إسرائيل ترتكب جرائم

فظيعة وتفلت من العقاب”. وختم قائلاً: “ما يحدث في غزة لن يبقى في غزة”.
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مؤسسة غزة الإنسانية “فخّ للتهجير”
يــع المساعــدات الــتي تــدعمها الولايــات المتحــدة في غــزة، والــتي تــديرها نــدّد مــارتن غريفيــث بآليــة توز

“مؤسسة غزة الإنسانية”، واصفًا إياها بأنها “فخّ للتهجير”.

أطُلقت مؤسسة غزة الإنسانية في مايو/ أيار بهدف تعويض العمل الإنساني الذي تشرف عليه الأمم
كثر من المتحدة في غزة ووقف وصول المساعدات إلى حركة حماس. لكن الأمم المتحدة أفادت بأن أ
ألـف فلسـطيني جـائع قُتلـوا برصـاص الجيـش الإسرائيلـي أثنـاء محـاولتهم الحصـول علـى مساعـدات

من مراكز التوزيع العسكرية التابعة للمؤسسة في جنوب غزة.

وقــال غريفيــث: “إنهــا محاولــة لاســتغلال تقــديم المساعــدات الإنسانيــة لكســب بعــض التقــدير، تحــت
يعـة أننـا نحـافظ علـى حيـاة النـاس. والحجـة، كمـا تعلمـون، أننـا علـى الأقـل نفعـل شيئًـا لا تقـوم بـه ذر

الأمم المتحدة”، مؤكداً أن الأمم المتحدة قادرة على إيصال المساعدات بشكل واسع في غزة.

ورفـض غريفيـث الادعـاءات الإسرائيليـة بـأن حمـاس تنهـب المساعـدات، مؤكـّدًا أن “هـذه الادعـاءات لم
تخضع لأي تحقيق، ولا تدعمها أي أدلة موثوق بها”.

يــع كمــا أشــار إلى أن مؤســسة غــزة الإنسانيــة تنتهــك مبــدأ أساســيا في العمــل الإنســاني، وهــو عــدم توز
المساعدات أو السيطرة عليها من أحد أطراف النزاع، وقال في هذا السياق: “في تجاربي الإنسانية عبر
التاريخ في كمبوديا والصومال وأوكرانيا، لا يُسمح بتقديم المساعدات تحت رعاية أحد أطراف الحرب،

ولا داخل بيئة عسكرية. هذا ليس عملاً إنسانيًا”.

واعتبر أن مؤسسة غزة الإنسانية تُستخدم كوسيلة لتهجير الفلسطينيين نحو الجنوب ومن ثم خا
البلاد، قــائلا: “إنــه فــخّ للتهجــير”. كمــا وجّــه غريفيــث انتقــادات لاذعــة لمؤســسة غــزة الإنسانيــة بســبب

غياب أي آلية فعّالة لمراقبة وجهة المساعدات.

وقــال لـــ”ميدل إيســت آي”: “لا توجــد أي منظمــة إنسانيــة في المجــال العــام، وأنــا علــى درايــة مبــاشرة
بذلك، يمكنها أن تو المساعدات بهذه الطريقة العشوائية، كأن تُرمى من أعلى شاحنة”. وأضاف:
“من الضروري الاستمرار في المراقبة، وخصوصًا المراقبة من طرف ثالث، لضمان وصول المساعدات إلى

الفئات ذات الأولوية”.

وأوضح أن مؤسسة غزة الإنسانية غير مزودة بالقدرات اللازمة لمتابعة وجهة المساعدات، نظرًا لعدم
تمكنّها من الوصول إلى كافة مناطق قطاع غزة. ووصف ذلك بأنه “تقصير في الواجب والمسؤولية

الإنسانية، ناهيك عن انتهاك المبادئ”.

يـع المساعـدات بعـد أي وقـف محتمـل وحـذّر غريفيـث مـن اعتمـاد مؤسـسة غـزة الإنسانيـة كآليـة لتوز
لإطلاق النار، مؤكدا أن ذلك سيشكل سابقة خطيرة قد تستغلها أطراف أخرى في نزاعات مختلفة،

منها روسيا في المناطق المحتلة من أوكرانيا.
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وقال: “هذه سابقة قد نشهدها في مناطق أخرى”.

وأضاف: “عملت كثيرًا في أوكرانيا، والروس يرفضون باستمرار وصول المساعدات من النظام الدولي
إلى السكان الذين يخضعون لسلطتهم”.
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